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مقدمة
تعُــدُ العدالــة عمــودًا أساســياً مــن أعمــدة الديمقراطيــة، إذ يتــم اعتمــاد عــدة مــؤشرات متصلــة بنظــام العدالــة في تقييــم جــودة 
الديمقراطيــات1. ولئن كانــت العدالــة تتأثــر بالأزمــات بــشتى أنواعهــا، فقــد كشــف هشاشــتها، خصوصًًــا في البلــدان الناميــة ومــن بينهــا 
تونــس، وبــاء كوفيــد الــذي تســببّ في أزمــة عالميــة ســنتي 2020-2021 انِعكســت بشــكل مبــاشر على نظــام العدالــة الــذي واجــه تحديــات 
متنوعــة وجديـّـة. كشــفت هــذه الأزمــة مواطــن الضعــف في نظــام العدالــة وأثبتــت قصــور اســتجابته للمتــغيرات التي تفرضهــا الأزمــات. 
 
ٍ
ولئن كانــت الإشــكاليات المرصًــودة فيمــا يخــص نظــام العدالــة ســابقة للأزمــة الصحيــة2، فإنــه لم يتــم التعاطــي معهــا غالبًــا بشــكل ناجــعٍ

يعٍ الإصًلاح وهــو مــا تســبب في مضاعفــة أزمــة العدالــة خلال فترة كورونــا في عديــد مــن البلــدان ومســتدامٍ عبر برامــج ومشــار

في هــذا الإطــار تســتعيد هــذه الورقــة اســتجابات نظــام العدالــة خلال أزمــة كورونــا على مســتويات شتى في محاولــةٍ لتحليلهــا بصــورة 
متأنيــة في إطــار الإشــكالية التاليــة

ما مدى جاهزية نظام العدالة للتأقلم مع التحديات التي 
؟

ا
 عامّ مستقبلًا

ٍ
تفرضها الأزمات بشكل

ية، باعتبارهــا مــن أبــرز ســمات الدولــة والمرافــق العموميــة  ــة هــذا الموضــوع وجديتــه3 ارِتباطــه بفكــرة الاســتمرار لعــلّ أبــرز أوجــه راهنيّ
، وقياسًــا عليهــا غيرهــا مــن الأزمــات، يم�ـّـل 

ً
عامّــة. إذ إنّ الشــلل الــذي أصًــاب عــددًا مــن المؤسســات العموميــة خلال أزمــة كوفيــد م�ــالا

خطــرًا جديـًـا ومتعــدّد الأبعــاد. فهــو يشــكّل تهديــدًا لكيــان الدولــة وبالتــالي لــكلّ مــا يتصّــل بــه مــن قدرتهــا على فــرض القانــون وحفــظِِ 
 عــن ذلــك، فــإنّ طبيعــة نظــام الحكــم مرتبطــة بشــكل وثيــق باســتقلالية كلٍ مــن الســلطات 

ً
أمــن المجتمــعٍ واســتقرار الأوضــاع. فــضلا

الــ�لاث، التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة، أي توازنهــا وممارســتها لمهامهــا في إطــار صًلاحياتهــا المحــدّدة، لذلــك كــ�يًرا مــا يتــم اســتغلال 
يــر قــرارات خــطيرة مــا يكــون  فترات ارِتبــاك وضعــف منظومــة العدالــة خلال فترة الأزمــات مــن طــرف بقيــة الســلطات في محاولــة تمر
لــه تــأثير حاســم في نظــام الحكــم، وعلى العكــس مــن ذلــك، تكــون الســلطة القضائيــة درعًــا قويـًـا لمنــعٍ كلّ محاولــة للالتفــاف على 

الســلطة.4

على مســتوى آخــر، يواجــه نظــام العدالــة اليــوم انتقــادات عديــدة ومتزايــدة متعلقــة بطــول أمــد الإجــراءات وعــدم النفــاذ في الحقــوق 
ــة5. إنّ أي تعطّــل  ــون ككل، والحــالُ أنهــا عمــاد الديمقراطي ــة ومــن ورائهــا ســيادة القان الأمــر الــذي يضُعــف ال�قــة بمنظومــة العدال
يــات المدنيــة والسياســية ولا  ــدًا مبــاشًرا لحقــوق الأفــراد باعتبــاره أنــه يمكــن أن يسُــتغلّ لضرب الحر في منظومــة العدالــة يشــكّل تهدي
ســيما ضمانــات المحاكمــة العادلــة في ظــلّ إقــرار إجــراءات تضييقيــة وتعليــق بعــض الضوابــط التي تم�ــل ضمانــاتٍ أساســية للمتقــاضين 
تحجّجًــا بالوضــعٍ الاســت�نائي6. لذلــك فــإن إهمــال هــذه القضيــة وتأجيلهــا في تونــس يضاعــف احتمــال انهيــار منظومــة العدالــة في 
، كمــا يهــدّد المكتســبات المعــدودة التي حقّقهــا المجتمــعٍ التــونسي في الســنوات 

ً
مواجهــة أيّ أزمــة محتملــة شــبيهة بأزمــة كوفيــد مســتقبلا

الأخيرة على مســتوى ضمانــات المحاكمــة العادلــة. 

يــة البنيــة التحتيــة  لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أن تجــارب الــدول خلال فترة كوفيــد كانــت متباينــة بحســب مــدى توفــر المــوارد الماليــة وجاهز
ــه بالتأمــل في الإجــراءات المتخــذة والممارســات الفــضلى في عــدد مــن الــدول المختلفــة مــن حيــث إمكاناتهــا وتقدّمهــا،  ــة. إلا أن والبشري
نلحــظُِ أن العامــل الاقتصــادي والتكنولوجــي وإن كان محــددًا بدرجــة كــبيرة، فإنــه ليــس حاســمًا بالشــكل الــذي يتــمّ الترويــج لــه. لا 
يــة القضــاء للتأقلــم مــعٍ الأزمــات تســتدعي كــ�يًرا مــن الجهــود على مســتوى رصًــد الميزانيــة، وتهيئــة البنيــة التحتيــة  شــكّ أن ضمــان جاهز
الكفيلــة برقمنــة القضــاء، وملاءمــة الإجــراءات مــعٍ القيــود التي قــد تفرضهــا الأزمــات إلا أن التحجــج بضعــف المــوارد المتاحــة ليــس 
ــا لأنّ الدولــة  ــا يشُــهَد لــه في هــذا المجــال، وثانيً ــر، أحــرزت بالفعــل تقدمً  لأنّ عــددًا مــن البلــدان الناميــة، كالمغــرب والجزائ

ً
ــا، أولا مقنعً

مســؤولة عــن مراعــاة القضايــا الملحّــة والمســتعجلة عنــد وضــعٍ أولويــات الإنفــاق، خصوصًًــا أن عــددًا مــن الدراســات أشــار إلى تفاقــم تــأثير 
أزمــة كوفيــد على منظومــة العدالــة في العــالم، وهــو مــا يبُّرر أن تحظــى منظومــة العدالــة باعتبارهــا مــتضررة بشــكل مبــاشر ومعــتبر مــن 

أزمــة كورونــا7 باهتمــام خــاص.
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وقــد عــرف المغــرب تجربــة مــميزة في هــذا الإطــار، حيــث أقــرّ خطــة تحــول للقضــاء الرقمــي في الــفترة بين 2013 و2020، وبذلــك ضمــن 
أداءً جيــدًا لمرفــق القضــاء خلال فترة الوبــاء. اتِخــذت وزارة العــدل آنــذاك قــرارًا حــول المحاكمــات عــن بعــد وســارعت إلى إعــداد مشروع 
ــة بالمغــرب. وفي مصر  ــة حــول التحــول الرقمــي الشــامل للعدال ــوازاة مــعٍ مشــاركة وثيقــة مرجعي ــون لتقــنين هــذه الإجــراءات، بالم قان
ية مرفــق القضــاء، أهمهــا إصًــدار القانــون  تــمّ اتِخــاذ جملــة مــن الإجــراءات التي ســاعدت على تقليــص تــأثير أزمــة كوفيــد في اســتمرار
عــدد 146 لســنة 2019 الــذي نقّــح أحــكام قانــون إنشــاء المحاكــم الاقتصاديــة لســنة 2008 وســمح برفــعٍ الدعــوى وإعلانهــا والإخطــار 

والطعــن إلكترونيًــا8.

أمــا بالنســبة إلى الــدول الأوروبيــة فقــد تــميزت تجربتهــا أساسًــا بالتفــوق في المجــال الرقمــي والتكنولوجــي وسرعــة اســتجابتها للمتــغيرات 
هــا معتــادًا بالفعــل على اســتعمال الوســائل الرقميــة في المجــال التجــاري، بمقــتضى وثيقــة توجيهيــة 

ّ
التي فرضتهــا الأزمــة. فقــد كان جل

صًــادرة عــن الاتحــاد الأوروبي، وهــو مــا جعلهــا مســتعدة لتعميــم هــذه الوســائل خلال فترة الأزمــة. مــعٍ ذلــك، بــرزت تحديــات جديــدة 
، بمقــتضى التعميــم الصــادر في 25 مــارس 2020، إلى تخفيــف الحمــل 

ً
م�لّــت فرصًــة للتفــكير في تــدابير اســت�نائية. لجــأت فرنســا مــ�لا

على منظومــة العدالــة مــن خلال تعليــق أو عــدم تطبيــق العقوبــات الســجنية القــصيرة والاعتمــاد على إجــراءات لتسريــعٍ الإفــراج على 
المتهــمين خصوصًًــا في فترات الإيقــاف التحفظــي أو أولئــك الذيــن يســتجيبون لشروط العفــو أو السراح الشرطــي، كمــا اعتمــدت بلجيــكا 
خيــارًا مشــابهًا حيــث أفرجــت عــن 1000 شــخص في أقــل مــن شــهر9. أيضًــا، اعتمــدت الــدول الأوروبيــة خيــارات مختلفــة على مســتوى 
تقديــر أولويــة النظــر في الدعــاوى حيــث أبقــت ألمانيــا على الدوائــر الشــغلية والشــؤون الاجتماعيــة في حالــة انعقــاد في حين ركــزت كلّ 
مــن النمســا واليونــان في الدعــاوى المتعلقــة بأشــخاص في حالــة إيقــاف. مــن ناحيــة أخــرى، حرصًــت كل مــن إســبانيا وفرنســا وإيطاليــا 

على أن لا تسري قــرارات تعليــق الآجــال على الوضعيــات التي قــد تهــدد حقــوق القاصريــن وضحايــا العنــف المنزلي10 

عمَــدت الســلطات التونســية بالفعــل خلال فترات الحجــر الصحــي إلى اتخّــاذ بعــض القــرارات المهمــة للحــدّ مــن تبعــات أزمــة كوفيــد 
ــت محــدودة ومنقوصًــة. لذلــك فإنــه مــن الضروري ت�ــمين هــذه 

ّ
ية وفعاليــة نظــام العدالــة إلا أنّ هــذه الإجــراءات ظل على اســتمرار

التجربــة وتطويرهــا لتتحــول مــن مجــرّد إجــراءات وقتيــة اســت�نائية إلى إجــراءات رســمية معتمــدة وقــتَ الأزمــات لا ســيمّا أنـّـه مــن أبــرز 
دروس الجائحــة الاســتعداد بشــكل جيـّـد واســتباقي لــكلّ الأزمــات التي يمكــن أن تعطّــل عمــل الأجهــزة والمؤسســات الحيويــة في الدولــة 
وسيرهــا بشــكل ديمقراطــي. ولعــل أبــرز المبــادرات التي تــم تســجيلها إصًــدار المرســوم عــدد 8 لســنة 2020 المتعلــق بتعليــق الآجــال 
 عــن تعليــق 

ً
والإجــراءات الخاصًــة بالدعــاوى والطعــون واســتدعاء الخصــوم وغيرهــا مــن الإجــراءات القضائيــة المرتبطــة بآجــال، فــضلا

ــات.  ــا الموقــوفين وآجــال التتبــعٍ وســقوط العقوب آجــال التتبــعٍ والتنفيــذ المتعلقــة بالشــيكات مــعٍ اســت�ناء آجال الطعــن المتعلقــة بقضاي
والمرســوم عــدد 12 لســنة 2020 الــذي نقــح الفصــل 141 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة ليتيــح اســتعمال وســائل الاتصــال الســمعي 
الــبصري في الجلســات. كمــا تــم اتخــاذ جملــة مــن إجــراءات السلامــة العامــة في الســجون ومراكــز الإيقــاف للحيلولــة دون انتشــار 

الــفيروس داخــل أماكــن الاحتجــاز11 

غير أنـّـه تمّــت مواجهــة إشــكاليات جديــة تعُــزى في جــزء كــبير منهــا إلى غيــاب رؤيــة واضحــة وموحَــدة لكيفيــة التعامــل مــعٍ هــذه الأزمــة. 
إنّ تقييــم أداء منظومــة العدالــة في فترة الأزمــة مرتبــط بدرجــة كــبيرة بمــدى تحقيــق تــوازن بين مقتضــيين اثــنين: قضــاء ناجــز ومســتمرّ 
ــه 

ّ
وضمانــات لحقــوق المتقــاضين. وغالبًــا مــا كان تطبيــق الإجــراءات المتخــذة منتقــدًا لأنــه لم يحقــق التــوازن المذكــور بالشــكل اللازم. ولعل

مــن الأمانــة الإشــارة إلى أن تحقيــق هــذا التــوازن مهمّــة دقيقــة جــدًا ولذلــك فهــي تقــتضي مســارًا متأنيًــا وتشــاركياً مــن التفــكير 
والتصميــم للخلــوص إلى سياســة مناســبة للتصــدي للأزمــة، وهــو مــا لا تســمح بــه فترات الأزمــات لما تتســم بــه مــن ضغــوط وتســارع 
ــمّ التطــرق مــرارًا خلال الأزمــة وإثرهــا إلى أهميــة التنســيق بين وزارة العــدل والمجلــس الأعلى للقضــاء  للأحــداث. وفي هــذا الاطــار، ت
ــة مم�لــة في وزارة العــدل في المحاكمــات، بالإضافــة إلى عــدم تــرك بعــض المســائل التنظيميــة  آنــذاك، دونمــا تدخــل الســلطة التنفيذي
أساسًــا رهينــة الاجتهــادات الفرديــة للمحاكــم، ومراجعــة بعــض التحديــات المتصلــة بالإجــراءات المتخــذة كإقــرار المحاكمــة عــن بعــد ومــا 
 عــن معــايير تحديــد الأولويــة في النظــر في القضايــا المعروضــة على العدالــة بمــا يضمــن 

ً
أثــاره ربطهــا بموافقــة المتهّــم مــن انتقــادات، فــضلا

تعاطيًــا إنســانياً مــعٍ الأفــراد لا يغُفــل خصوصًيــة بعــض الفئــات الأكثر هشاشــة. 

ويمــرّ تنفيــذ هــذه الاستراتيجيــات ضرورةً بمســتويات متنوعــة مــن الآليــات التي تخــدم رؤيــة متكاملــة ومنســجمة لتجــاوب منظومــة 
:

ً
العدالــة مــعٍ الأزمــات مســتقبلا

مراجعــة التشريعــات: مــن المهــم أن يتــمّ مراجعــة التشريعــات الــتي تخــصّ إجــراءات التقــاضي وتنظــم المحاكمــات ســواء تلــك . 	
ــه عــدد مــن الانتقــادات أو تلــك  ــة الــذي طالت ــة الإجــراءات الجزائي ــا كالفصــل 141 مــن مجل ــم تنقيحهــا خــلال أزمــة كورون الــتي ت
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الــتي لم يتــم تنقيحهــا وذلــك في إطــار تقييمــي لكيفيــة إدارة مرفــق القضــاء خــلال أزمــة كوفيــد. ومــن المهــم أن تتــمّ هــذه المراجعــة 
ــاني هــو اعتمــاد مســار  ــة الــدول وال� ــة والممارســات الفضــلى لبقي ــاح عــلى التجــارب المقارن باعتمــاد توجهــين اثنــين: الأول هــو الانفت
تشــاركي يجمــعٍ أصًحــاب القــرار بمهنيــين العدالــة مــن قضــاة ومحامــين بالإضافــة إلى المختصــين والخــبراء في القانــون. تؤكــد أزمــة 
مــة للعدالــة وخاصًــة الإجــراءات إلى تنقيــح عــام يهــدف إلى  كوفيــد ضرورة تجــاوز التنقيحــات الجزئيــة والعشــوائية للتشريعــات المنظِّ

ملاءمتهــا مــعٍ التحديــات الجديــدة ســواء كانــت متعلقــة بالأزمــة أو بغيرهــا مــن التطــورات الــتي تؤثــر في جــودة العدالــة. 

يــة: لــئن كان دعــم اســتعدادات المحاكــم لاســتعمال تقنيــات المحاكمــات . 	 عصرنــة البنيــة التحتيــة والمنظومــة الإعلاميــة والإدار
ــة لمرفــق العدالــة يعــدّ مــن الإصًلاحــات  ي ــة البنيــة التحتيــة والمنظومــة الإعلاميــة والإدار ــا إلى درجــة مــا، فــإنّ عصرن عــن بعــد مُكلفً
ــا في إطــار التحــول الرقمــي ضمــن 

ً
ــة، الــذي حــدّد أهداف ــة الأقــل كلفــة. ولــئن كان المخطــط الاســتراتيجي تونــس الرقمي ي الضرور

المخطــط التنمــوي الخمــاسي 2016-2020، متعــثًرا بشــكل عــام، فــإن أثــر هــذا التعــثر كان أكــبر في مرفــق العدالــة وهــو مــا يســتدعي 
تقييــم التقــدم المحــرز في المخطــط الرقمــي الجديــد 2023-2025 والعمــل عــلى إنقــاذ العدالــة الرقميــة عــبر مراجعــة الأجنــدة ووضــعٍ 

آجــال قصــوى لتحقيــق الانتقــال الرقمــي الكامــل للعدالــة في تونــس.

يــب وتأهيــل المــوارد البشريــة: يظــلّ العنــصر البــشري محــددًا بشــكل كبــير في ضمــان نجــاح أي إصًلاحــات مــن دونــه. مــن . 	 التدر
 عــن تأهيــل مهنيــين 

ً
المهــمّ نــشر ثقافــة التأقلــم مــعٍ الأزمــات وخلــق مســارات جديــدة للتعاطــي مــعٍ الوضعيــات الاســت�نائية فضــلا

ــير الســلامة بشــكل جماعــي وتقييمهــا بشــكل مســتمر والعمــل بهــا. وبالإضافــة إلى الســلامة  يبهــم عــلى وضــعٍ تداب ــة وتدر العدال
يبهــم عــلى اســتعمال الوســائل  الجســدية، مــن المهــم دعــم قــدرات مهــي العدالــة في مجــال الســلامة الرقميــة مــن خــلال تدر
التكنولوجيــة وتوخــي التدابــير اللازمــة لضمــان حمايــة المعطيــات الشــخصية وتفــادي أي إشــكاليات قــد ترافــق عمليــة التحــول إلى 

ــة الســيبرانية في فــترة الأزمــات.  العدال

تيســر نفــاذ الفئــات الهشــة في القضــاء: يشــمل هــذا المســتوى ضمــان نفــاذ الفئــات المســتضعفة في القضــاء وتمتعّهــم بالضمانــات . 	
الكافيــة في الظــروف الاســت�نائية الــتي قــد تتعــذّر فيهــا الآليــات الكلاســيكية. أجمعــت مختلــف التقييمــات لتعاطــي منظومــة العدالــة 
مــعٍ أزمــة كورونــا عــلى أن الفئــات الهشــة وخصوصًًــا النســاء والأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة كانــوا الأكــثر تأثــرًا بالتعطــل الجــزئي 
لمرفــق القضــاء خــلال فــترة كورونــا وبالإجــراءات التضييقيــة الــتي تــمّ إقرارهــا عــلى الحركــة والاجتمــاع. مــعٍ أنـّـه تــمّ اتخــاذ إجــراءات 
إيجابيــة في فــترة لاحقــة لتقليــص التهديــدات الــتي تمّــت معاينتهــا مــن خــلال تيســير إجــراءات الشــكاية والتبليــغ في قضايــا العنــف 
الأسري عــلى ســبيل الم�ــال، إلا أنــه مــن المهــم تدعيــم هــذه الإجــراءات بتدابــير إضافيــة خصوصًًــا بالنســبة إلى الفئــات المتواجــدة في 
يهــا المؤسســات والهيئــات  يــارات التفقديــة الــتي تجر يــة كأماكــن الاحتجــاز والإيــواء وذلــك مــن قبيــل دعــم الز فضــاءات ســالبة للحر

يــارات الــتي تقــوم بهــا الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب.  المختصــة والمســتقلة عــلى شــاكلة الز

   يمــرّ ت�ــمين المبــادرات التي تــمّ اتخاذهــا خلال أزمــة كوفيــد بقــراءة نقديــة تكشــف العراقيــل التي اعترضــت منظومــة العدالــة. لا بــدّ 
أن تنطلــق هــذه الجهــود مــن هــدف محــدد هــو صًياغــة رؤيــة موحــدة ومتكاملــة تضمــن اســتجابة منظومــة العدالــة بــكل مكوّناتهــا: 
ية القضــاء وحمايــة  تشريعــات، وتجــهيزات، ومــوارد بشريــة لأي أزمــة محتملــة في المســتقبل. كمــا تضمــن الموازنــة بين ضمــان اســتمرار
حقــوق الأفــراد وخصوصًًــا أولئــك الأكثر هشاشــة في النفــاذ في حقوقهــم. غير أنّ ذلــك يجــب أن يتــمّ بالمــوازاة مــعٍ التأكيــد على ضرورة 
ا إلى أي أزمــات مفاجئــة قــد يكــون لهــا تبعــات مكلفــة تؤثــر 

ً
وضــعٍ هــذه القضيــة مــن جديــد على رأس الإصًلاحــات ذات الأولويــة اســتباق

 في المشــاركة 
ً

في جــودة مرفــق القضــاء وفي ال�قــة بــه. إنّ الهيئــات المهنيــة للقضــاة والمحــامين وأعــوان المحاكــم يمكــن أن تلعــب دورًا فعــالا
في تصميــم الإصًلاحــات المذكــورة وفي اســتعجال تحــرك الســلطات المعنيــة لصالحهــا
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